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في أحد أواخر أيام شهر رمضان خلال نيسان/ أبريل، وقبل غروب الشمس مباشرةً والإفطار، اقتحم
العـشرات مـن رجـال الشرطـة التونسـية منزل راشـد الغنـوشي ( عامًـا)، زعيـم أكـبر حـزب سـياسي في

البلاد، واقتادوه إلى السجن.

 بعــد أيــام قليلــة، اتُهــم الغنــوشي، الرئيــس الســابق للبرلمــان ورئيــس حــزب حركــة النهضــة الإسلامــي
المعتـدل، بـالتآمر ضـد أمـن الدولـة ليبقـى رهـن الاحتجـاز في انتظـار المحاكمـة. سـيطرت الأجهـزة الأمنيـة
علــى مقــر النهضــة في تــونس وحظــرت عقــد الاجتماعــات في مكــاتب الحــزب الأخــرى، في حين اعتُقــل

العديد من كبار مسؤولي الحزب.

هـذا الزعيـم الإسلامـي هـو السـياسي الأكـثر شهـرة الـذي اعتقـل منـذ أن اسـتوى قيـس سـعيّد، رئيـس
تونس، على السلطة سنة  وبدأ تفكيك الديمقراطية الفتية في البلاد. ففي الأسابيع الأخيرة،
كـثر مـن عـشرة سياسـيين ونشطـاء وقضـاة ونقـابيين ومحـرر مسـتقل بـارز فيمـا وصـفته قُبـض علـى أ
منظمة العفو الدولية بـ “مطاردة الساحرات ذات الدوافع السياسية”. ويخشى الكثير من المراقبين

أن تكون هذه الخطوات بمثابة نهاية الديمقراطية في البلاد.
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يقول حمزة المؤدّب، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: “لقد مررنا بانقلاب بطيء حيث سعى
سعيّد إلى تفكيك الديمقراطية على مدى السنتين الماضيتين”، مضيفًا أن “اعتقال الغنوشي  دليل

واضح على أننا وصلنا إلى نهاية التعدديةّ السياسية”.

كـــانت ثـــورة تـــونس ضـــد النظـــام الـــدكتاتوري في ســـنة  الـــشرارة الـــتي أطلقـــت سلســـلة مـــن
الانتفاضـات الشعبيـة في جميـع أنحـاء العـالم العـربي. وخلال معظـم العقـد التـالي، كـان يُنظـر إلى تـونس
على أنها مثال نادر للديمقراطية العربية؛ فرغم ما يشوبها من مشاكل معيبة إلا أنها تظل تعددية.
ولكنها الآن في طريق العودة إلى الحكم الاستبدادي في عهد سعيّد، أستاذ القانون الدستوري السابق

الذي فاز بالانتخابات في سنة  ووعد بالقضاء على الفساد.

غالبًا ما يوصف سعيّد بأنه عنيد “ولا يؤمن بمبدأ المعاملات”، فقد صور نفسه على أنه منقذ تونس
في مهمــة لإنهــاء الكســب غــير المــشروع وحمايــة البلاد مــن “مــؤامرات” الأعــداء في الــداخل والخــا. لم
يُخـف الرئيـس الشعبـوي، الـذي أوضـح أنـه يعتقـد فقـط أنـه يـدرك مـا هـو مناسـب للبلاد، أبـدًا ازدراءه
للديمقراطيـة البرلمانيـة. لقـد كـان “خطـابه السـام”، كمـا وصـفه أحـد الدبلوماسـيين، بمثابـة موسـيقى

هادئة عندما كان يسعى لتشديد قبضته على جميع أدوات السلطة في السنتين الماضيتين.

في غضـون ذلـك؛ تـدهور الاقتصـاد في ظـل قيـادته وحـذّر المسـؤولون والمحللـون الأوروبيـون مـن انهيـار



وشيك، كما يتوقّع الاقتصاديون أن تتخلف تونس عن سداد ديونها، ويقول النقاد إن سعيّد يقدم
خُطبًا لاذعةً ضد الفساد لكنه لا يستجيب لإستراتيجيات التعامل مع الأزمة المتفاقمة.

في نيسان/أبريل، بدا أنه يرفض شروط خطة الإنقاذ بقيمة . مليار دولار المقدمة من صندوق النقد
الدولي التي طال انتظارها، قائلاً إن “الإملاءات من الخا” التي من شأنها أن تزيد فقر البلاد “غير

مقبولة” وأنه على التونسيين الاعتماد على أنفسهم.

في آذار/ مارس، حذّر جوزيف بوريل، رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، من أن الدولة الواقعة في
يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن شمـال إفريقيـا تتجـه نحـو انهيـار اقتصـادي، وهـو تقييـم ردده وز
الذي أشار إلى أن الاقتصاد التونسي يخاطر “بالسقوط في هوة عميقة” دون مساعدة صندوق النقد

الدولي. في الإطار ذاته؛ يقول دبلوماسيون إن الوضع يشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار الاجتماعي.

تثير مشاكل البلاد قلقًا متزايدًا في أوروبا ولا سيما إيطاليا، لأن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تقع على بعد
 كيلومترًا فقط من تونس، ويخشى زعماء القارة من تدفق المهاجرين إذا غرق الاقتصاد التونسي
في أزمة أعمق. وقد أوضح دبلوماسي غربي يعمل في تونس: “إذا لم يوافقوا على خطة صندوق النقد
الدولي، فأنا لا أعرف ما هو البديل؛ لقد استنفدوا بالفعل المصادر الأخرى للاقتراض، ولا توجد خطة
بديلــة. يمكنــك أن تشعــر أن البلاد تســير علــى صــفيح ســاخن ومــن المتوقــع انــدلاع شرارة اضطرابــات
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ستكون سببها الاقتصاد”.

بدايات واعدة
يا في مع تعرض ليبيا لانقسامات شديدة وسقوط مصر مرة أخرى تحت سيطرة الجيش وانزلاق سور
حـرب أهليـة وحشيـة؛ بـرزت تـونس باعتبارهـا الدولـة الوحيـدة الـتي شهـدت تحـولاً ديمقراطيـا ناجحًـا

. خلال موجة انتفاضات سنة

نجح الإسلاميون في تونس تحت حكم الغنوشي، جنبًا إلى جنب مع الجماعات العلمانية بما في ذلك
نخـب مـن النظـام المخلـوع في ، في الاتفـاق علـى حـل وسـط أبقـى عمليـة الانتقـال الـديمقراطي
على المسار الصحيح بعد الاغتيالات السياسية والاضطرابات واسعة النطاق التي هددت بعرقلتها في
سنة . وحصلت مجموعات المجتمع المدني التي توسطت في الاتفاق على جائزة نوبل للسلام في

سنة  لما كان يُنظر إليه على أنه “صفقة تاريخية”.

لكن التقدم نحو الديمقراطية لم يكن مرفوقًا بانتعاش اقتصادي؛ فقد أعقب الاضطرابات السياسية
هجمـات إرهابيـة فتاكـة بشكـل متزايـد كـان لهـا تـأثير شديـد علـى السـياحة في البلاد، وتسـبب فـيروس
كبر. وفاقمت المشاحنات السياسية وتوالي كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا في تقويض الاقتصاد بشكل أ
الحكومات الائتلافية الضعيفة وغير الفعالة من المشاكل. وباعتبارها المجموعة الأكبر في البرلمان لمعظم

السنوات منذ ، تلقت النهضة النصيب الأكبر من اللوم على الاقتصاد الفاشل.

في ظل هذا المناخ؛ حقق سعيّد – الذي كان مرشحًا مستقلاً – فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية
لســنة . لكــن بعــد ســنتين مــن ولايتــه؛ ووســط حالــة الجمــود الســياسي الــتي تشهــدها البلاد
يادة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أغلق البرلمان وعلّق العمل بالدستور. وقد أعاد صياغة وز
الدستور منذ ذلك الحين لإزالة الضوابط والتوازنات على السلطات الرئاسية وحلّ البرلمان المنتخب
ديمقراطيا واستبدله بمجلس مختلط منتخب بموجب قواعد تهدف إلى تهميش الأحزاب السياسية

وتركيز السلطة في يديه.



علـى مـدى السـنتين المـاضيتين؛ غـذّى خطـاب سـعيّد مناخـا سياسـيًا مشحونـا بشكـل متزايـد، وذلـك
حســب جماعــات حقــوق الإنســان والدبلوماســيون. وتصــف حــواراته الــتي تنــشر علــى صــفحته علــى
فيسـبوك جميـع المنتقـدين باعتبـارهم “مجـرمين” و”خونـة”. وقـد اتهـم سياسـيين ونشطـاء معتقلين
بالإرهاب والتخطيط لاغتياله وحتى احتكار بعض المنتجات الأساسية لرفع الأسعار و”الإضرار بالشعب

التونسي”/ وفي تصريحات تقشعر لها الأبدان، قال إن “التاريخ سيكشف إدانتهم أمام المحاكم”.

تقــول دليلــة بــن مبــارك، المحاميــة الــتي تمثــل تســعة مــن المعتقلين، وهــي شقيقــة جــوهر بــن مبــارك
مؤسـس حركـة مواطنـون ضـد الانقلاب المعتقـل بـدوره، إن المحققين لم يقـدموا أي دليـل يـدعم التهـم
الموجهة إلى موكليها وأنه “كان هناك فقط شهادة شاهدين مجهولين في ملفات القضية”، وأضافت
“كل هذا له دوافع سياسية، فسعيّد لا يريد معارضة، وهو يعتبر نفسه نبيًا مكلفًا بإنقاذ تونس من
قبضة الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الأعمال؛ ومثل علاقة المسلمين بالله، سعيّد لا يريد أي وسطاء

بينه وبين الناس”.

حاول العديد من المعتقلين تنظيم تحالف معارض لاستعادة النظام الديمقراطي؛ حيث يقول المؤدّب
“كــانت هنــاك محاولــة [مــن قبــل السياســيين المســجونين] لبنــاء منصــة واســعة تجمــع الأحــزاب مــن

ية، وهي خطوة مهمة من وجهة نظر المجتمع الدولي”. النهضة إلى الجماعات اليسار



بعد يوم واحد من اعتقال الغنوشي، صرحّ سعيّد للأجهزة الأمنية بأن واجبهم هو حماية الدولة من
“أولئك الذين حاولوا… تفجيرها من الداخل وتحويلها إلى مجموعة مقاطعات… هذه عادتهم ولا
مكان لأمثالهم في دولة يحكمها القانون”. وقد أدت تعليقاته إلى ظهور تكهنات بإمكانية حظر الحركة

الإسلامية.

وصفت الولايات المتحدة اعتقال الغنوشي بأنه “تصعيد مقلق” ومخالفة لضمانات حرية التعبير التي
يقرهّــا الدســتور التــونسي، كمــا أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن “قلقــه الشديــد”، بينمــا ينفــي ســعيّد كــل

.”الانتقادات الدولية ووصفها بأنها “تدخل خارجي صا

في الأســابيع الأخــيرة، أثــار ســعيّد أيضًــا أزمــة في العلاقــات مــع الاتحــاد الأفريقــي – وهــو هيئــة إقليميــة
تنتمــي إليهــا تــونس – مــن خلال ادعــائه بــأن هنــاك مــؤامرة لتــوطين المهــاجرين مــن جنــوب الصــحراء
الكــبرى في البلاد مــن أجــل “تغيــير تركيبتهــا الديموغرافيــة” وعزلهــا عــن الجــزء الإسلامــي والعــربي  مــن
َ الكثير منهم على

ِ
هويتها. وقد أثارت تصريحاته موجة عنف في الشوا ضد المهاجرين الذين أجُْبر

تـــرك منـــازلهم ووظـــائفهم، كمـــا شجعـــت تصريحـــاته مئـــات التونســـيين علـــى الخـــروج إلى الشـــوا
للاحتجاج.

تقول شيماء بوهلال، المعلقة السياسية والناشطة، إن “الشباب كانوا يهاجمون المهاجرين ويقولون



إن الرئيس قال إنهم جاءوا لاحتلالنا، لقد وفّر خطاب سعيّد متنفسًا للعنف في وضع متوتر للغاية
ولا يوجد حاليًا أي هيكل يمكن أن يسيطر على هذا الوضع. ولكن في إطار النظام الديمقراطي، كان

البرلمان سيعترض”.

في ظـل تفـشي هـذا الخطـاب الخطـير وتقلـص الفضـاء السـياسي؛ تقـول منظمـات المجتمـع المـدني الـتي
ازدهرت بعد الثورة إنها تتوقع أن تصبح الهدف التالي لغضب الرئيس.

قــال رمضــان بــن عمــر، المتحــدث باســم المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة – وهــي
منظمـة بحـث ومنـاصرة – إن “حسابـات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الـتي تزعـم أنهـا مواليـة لسـعيّد
اتهمتهــم بأنهــم عملاء وخونــة”، مضيفًــا “نتلقــى أيضًــا رسائــل تهديــد بشكــل خــاص تتهمنــا بخدمــة
أجندات خارجية. وقد ازدادت الضغوط علينا منذ أن عارضنا خطاب الرئيس في شباط/ فبراير ضد

المهاجرين”.



وأفاد بن عمر أن “سعيّد أصيب بالإحباط بسبب الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع
في الانتخابـات البرلمانيـة الـتي أجريـت علـى جـولتين في كـانون الأول/ ديسـمبر وكـانون الثـاني/ ينـاير، إذ لم
تتجاوز نسبة المشاركة  بالمئة، إلى جانب الأداء الضعيف للاقتصاد. لذلك كان من مصلحته تعزيز
شعبيته من خلال الظهور كمنقذ من عدو جديد (المهاجرين) الذي خلقه بنفسه، من خلال التحدث

عن مؤامرة تستهدف وجود التونسيين”.

التضخم ونقص الأساسيات والبطالة
مع تفاقم المشاكل الاقتصادية في تونس في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية السنة الماضية، كافحت
الحكومة التونسية للعثور على عملة أجنبية لسداد قيمة الواردات المهمة مما أدى إلى نقص مستمر
في السـلع الأساسـية مثـل السـكر والزيـت والـدقيق، وبلغـت نسـبة التضخـم  بالمئـة، ويبلـغ معـدل
البطالة الرسمي . بالمئة، لكن البطالة في صفوف الشباب أعلى بكثير وتصل إلى حوالي  بالمئة.

يقــول محللــون إنــه دون مساعــدة صــندوق النقــد الــدولي مــن المتوقــع أن تــواجه تــونس مشاكــل
ية ومقرها لندن من أن كثر حدة، فقد حذّرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشار اقتصادية أ



قيمة الدينار التونسي يمكن أن تتراجع بنسبة  بالمئة مقابل اليورو بسبب تضاؤل احتياطيات النقد
الأجنبي، وأضافت هذه المؤسسة في مذكرة أن “ذلك لن يؤدي إلى ارتفاع معدّل التضخم بشكل كبير
ودفع الاقتصاد نحو ركود حاد فحسب، وإنما سيعزز أيضًا وجهة نظرنا طويلة الأمد بأن تونس تتجه

نحو التخلّف عن سداد الديون السيادية”.

كتوبر الماضي، والذي لا يزال من شأن الاتفاق الذي أبُرم مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أ
عالقًـا بسـبب تحفظـات سـعيّد علـى الإصلاحـات المطلوبـة، أن يفتـح بـاب القـروض مـن جهـات مانحـة
أخــرى. وقــد وافقــت الحكومــة التونســية علــى برنــامج يتضمــن خفــض الــدعم وتقييــد فــاتورة رواتــب
الخدمة المدنية؛ لكن الرئيس رفض المصادقة عليه. وفي مناسبتين سابقتين في العقد الماضي، لجأت
ــدولي لكنهــا فشلــت في الالتزام بالإصلاحــات المتفــق عليهــا، فيمــا يشــير ــونس إلى صــندوق النقــد ال ت
محللــون إلى أن ســعيّد يخــشى تنفيــذ مثــل هــذه الإجــراءات لأنهــا قــد تزعــ اســتقرار حكمــه وتقــوّض

شعبيته.

قـال صـندوق النقـد الـدولي إنـه لا يـزال “منخرطًـا” مـع تـونس وأنـه بمجـرد “الوفـاء بـشروط البرنـامج،
سيتم تحديد تاريخ لمجلس إدارة البنك للموافقة على القرض”. من جهة أخرى؛ فإن إيطاليا أيضًا،
التي شعرت حكومتها اليمينية بالقلق من تزايد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها على متن
قوارب قادمة من تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة بعشرة أضعاف، تضغط لتأمين



الدعم المالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الشهر الماضي إنه سيعمل نيابة عن تونس في المفاوضات وقال وز
مع صندوق النقد الدولي، كما كرر تاجاني اقتراحًا إيطاليًا سابقًا بأن يتم تسليم القرض على قسطين
وألا يعتمــد بشكــل كامــل علــى تنفيــذ جميــع الإصلاحــات المتفــق عليهــا، مضيفًــا: “بالنســبة لنــا، تكمــن
النقطة الأساسية في ضمان الاستقرار في تونس”، ولكن الاتحاد الأوروبي يُصرّ على أن دعمه لتونس

مشروط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

رئيس يتمتع بشعبية حتى الآن
أثار خطاب الرئيس المستمر عن الفساد مع انجراف تونس نحو كارثة اقتصادية قلق قادة الأعمال،
حتى أولئك الذين دعموا تدخله لإنهاء التجربة الديمقراطية في سنة ، فقد قال أحد كبار رجال
الأعمــال الــذي لم يرغــب في الكشــف عــن هــويته إن “تــونس بحاجــة إلى رؤيــة اقتصاديــة وأنــا لا أرى أي
رؤية”، وأضاف “نحن لسنا ضد المساءلة التي يجب أن تكون من اختصاص المحاكم. هناك العديد
من الأشخاص في البلاد الذين يعملون بجد وفي إطار القانون. لسنا بحاجة لهذه الاتهامات اليومية

بالفساد. يجب أن نعمل على تحسين الأجواء ونمنح الناس الثقة”.

غير أن سعيّد لا يزال يحظى بشعبية في صفوف العديد من التونسيين الذين يثقون بهالة الأستاذ
ويؤيدّون تحركاته ضد الطبقة السياسية التي فقدوا ثقتهم فيها؛ حيث تشكو نزيهة الترهوني، وهي
خياطــة متقاعــدة تعيــش في حــي التضــامن، وهــي منطقــة فقــيرة في تــونس العاصــمة، مــن الأســعار
الباهظة للبيض واللحوم والدجاج – لكنها تقول إنها لا تزال معجبة بالرئيس بقولها “إنه شخصية
بارزة، فهو منفتح ومتعلم ومُعلّم وهادئ وحكيم في كل ما يفعله؛ يكفي أنه قام بحل البرلمان، أما

كثر”. الذين اعتقلهم فهم يستحقون السجن وأ



يــة في نفــس المنطقــة؛ أبلــغ الموظفــون عــن نقــص في القهــوة والســكر والزيــت وفي أحــد المحلات التجار
المـدعّم والسـميد والحليـب والأرز، لكـن يبـدو أن حـديث الرئيـس عـن المـؤامرات قـد تسرب إلى أنصـاره؛
حيـث قـال محمد العلـو، الـذي يعمـل في محـل بقالـة، إن اختفـاء بعـض البضـائع كـان متعمـدًا، ويؤكـد أن

“الدول الأوروبية مسؤولة عن ذلك وكذلك بعض الأحزاب السياسية التونسية لأنهم خونة”.

لكــن مــع تفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة؛ يقــول البعــض إن الــدعم الشعــبي قــد يتحــول إلى انقلاب علــى
كثر من سنة بأن سعيّد، وهو ليس من القادة الرئيس قد يفرض التغيير، وكانت هناك تكهنات منذ أ
العســكريين التقليــديين، قــد يُجــبرَ علــى التنحــي إذا تــدهورت الظــروف الاقتصاديــة إلى درجــة تــدفع

الشعب للانتفاض ضده.

وقـال المـؤدّب إن “تـونس تقـترب مـن لحظـة الحقيقـة، فالتحـالف الحـاكم (المتحـالف مـع سـعيّد) غـير
واضح، لكنه مدعوم من الجيش ووزارة الداخلية. وأعتقد أنهم قد دعموه لأنهم لم يروا بديلاً آخر. إنه

زواج مصلحة، لكن إذا كانت البلاد على وشك الانهيار، فقد تتغير مواقفهم”.

وسواء تنحّى سعيّد أو ظل في الحكم، فإن العديد من الشباب التونسي قد حسموا أمرهم بالفعل؛
فهــم يعتزمــون الانضمــام إلى التــدفق المتزايــد لأفــواج المهــاجرين البــاحثين عــن حيــاة جديــدة في أوروبــا؛
حيث يخطط محمد علي ( سنة) الذي لا تزال أمامه سنة واحدة للحصول على شهادة في تكنولوجيا



يـد الذهـاب إلى أي مكـان غـير تـونس. المعلومـات، للهجـرة إلى أوروبـا بمجـرد تخرجـه، وأوضـح قـائلا “أر
وسأفعل ذلك، سواء كان صعبًا أم سهلاً. لقد فعل سعيّد شيئًا جيدًا، ولكن تحسّن الاقتصاد قد

كل؛ انظر إلى سعر الموز”. يستغرق  سنة. وبالنسبة لي، أريد فقط أن آ

المصدر: فايننشال تايمز
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